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عندما قطعت المملكة العربية السعودية علاقاتها مع قطر في منتصف سنة ، اختار العديد من
المصرفيين الدوليين السعي وراء عمولة غير متوقعة ومحتملة في الرياض على حساب عقد صفقات

مع جارتها الغنية والمعزولة. مع ذلك، يبدو هؤلاء غير مستعدّين للانحياز لأي طرف بعد الآن.

يــة، يكثــف المــدراء التنفيذيــون وفقــا لمقــابلات مــع أشخــاص مقــربين مــن المقــرضين والحكومــة القطر
لشركات “إتش إس بي سي” “وغودلمان ساكس” والبنوك العالمية الأخرى جهودهم لإصلاح العلاقات
مع وزارة المالية القطرية وصندوق الثروة السيادية. وعلى الرغم من أن المملكة لا تزال وجهة مهمة
وأساسية للأعمال، إلا أن بعض المصرفيين يشعرون بالندم لصرف انتباههم عن الدوحة بعد أن وقع
خداعهم عندما أخّر السعوديون بيع حصة في شركة النفط العملاقة أرامكو خلال تموز/ يوليو الماضي.

حيــال هــذا الشــأن، قــال أيهــم كامــل، رئيــس قســم الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا في مؤســسة
“يوراسيا غروب” التي تتخذ من لندن مقرا لها: “لا تفضل البنوك إيجاد نفسها في موضع الاختيار
بين الأطراف، لكن تقليل التوتر في هذه القضية يوفر فرصة للمديرين التنفيذيين للبحث في مسألة
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تطبيع نشاطهم. لقد تغير السياق الجيوسياسي لأزمة قطر، ولن تأخذ الأزمة منحا تصاعديا على أقل
تقدير”.

علي شريف العمادي

يـر الماليـة وفقـا لمـا ذكـره أحـد المطلعين علـى شـؤون الحكومـة، يحـرص المصرفيـون علـى اسـتعادة ثقـة وز
كــبر بنــوك البلاد وشركــات الطــيران القطــري، علــي شريــف العمــادي، وهــو رجــل يبســط نفــوذه علــى أ
الوطنية وصناديق الثروة السيادية. وخلال شهر كانون الأول/ ديسمبر، زار نحو  مدراء تنفيذيين
لبنوك عالمية العاصمة القطرية، الدوحة، لحضور مؤتمر اليورومني، حيث كان للعمادي مداخلة. في
الواقـع، سـافر بعضهـم مـن دبي عـبر عمـان أو الكـويت للوصـول إلى قطـر منـذ أن وقـع حظـر الـرحلات
الجويــة المبــاشرة بعــد انفجــار الأزمــة، علمــا وأنــه لم يشــارك أي مــن هــؤلاء في هــذا الحــدث خلال الســنة

الماضية.

وفقا لبعض المديرين التنفيذيين الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم بسبب حساسية الموضوع، يبدو
ية مع قطر أعلى بكثير، لأن كلا من المملكة أنه في ذلك الوقت، كانت مخاطر الدخول في أعمال تجار
العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كانتا قد حذرتا المصرفيين بشكل غير رسمي من عواقب
إقامة علاقات وثيقة مع الدوحة. وقال أشخاص على دراية بهذا الموضوع، إن البنوك المركزية طالبت
يـــن ومصر، قـــاطعت المقُـــرضين بكشـــف عمـــق علاقـــاتهم مـــع العملاء القطـــريين. وإلى جـــانب البحر
السعودية والإمارات دولة قطر اقتصاديا ودبلوماسيا وسياسيا بعد اتهامها بتمويل الإرهاب والتقرب
من إيران، وهي المزاعم التي تنفيها الدوحة. وعلى نطاق أوسع، خلق ولي العهد محمد بن سلمان، زعيم

المملكة الشاب، أعداء له من خلال اتباعه لسلسلة من السياسات الخارجية العدوانية.



في هذا الصدد، قال غريغوري غوز، أستاذ الشؤون الدولية وأخصائي في الشأن السعودي في جامعة
ـــة علـــى مســـتوى الســـياسة الداخليـــة ـــن ســـلمان غـــيرّ قواعـــد اللعب ـــد إم”، إن “ب تكســـاس “إي أن
ـــدة أي معـــنى. في الواقـــع، ســـتُثبّط هـــذه ـــة الســـعودية، دون أن يكـــون للقواعـــد الجدي والاقتصادي
الخطـوات الاسـتثمار، كمـا أن المخـاطر الـتي يواجههـا علـى الساحـة الدوليـة سـتثير شكـوك المسـتثمرين

الدوليين”. وأضاف غزو أن “هناك صفقات مربحة للغاية في قطر لا يمكن تفويتها”.

على الرغم من احتفاظ هؤلاء المصرفيين بمكاتبهم وموظفيهم في الدوحة
والتزامهم الصمت حيال المأزق السياسي الذي تعيشه قطر، إلا أن الكثيرين

اختاروا سرا البقاء على الجانب الآمن والنأي بأنفسهم عن قطر

خلال فترة محددة، كان الضغط والإكراه المفروض على قطر ناجحا. فقد أمضى المصرفيون سنوات في
تقديم قروض وسندات رخيصة للمقترضين في المملكة، لذلك وقع تفضيلهم مرة أخرى في عمليات
كلهـا. ومـع وجـود شركـة العـروض العامـة الأوليـة المربحـة، وعمليـات الانـدماج والاسـتحواذ الـتي آتـت أ
أرامكو التي من المفترض أن تجمع ما يصل إلى  مليار دولار خلال العرض العام الأولي و مليار
دولار أخــرى في عمليــات الخصــخصة، كــان الــتردد وعــدم اختيــار جــانب واحــد للانحيــاز إليــه مســألة

محفوفة بالمخاطر.

على الرغم من احتفاظ هؤلاء المصرفيين بمكاتبهم وموظفيهم في الدوحة والتزامهم الصمت حيال
المــأزق الســياسي الــذي تعيشــه قطــر، إلا أن الكثيريــن اختــاروا سرا البقــاء علــى الجــانب الآمــن والنــأي
بأنفسـهم عـن قطـر. في هـذه الأثنـاء، وبـدلا مـن دبي، الـتي تعتـبر المركـز المـالي للـشرق الأوسـط، أصـبحت
الكثير من الأعمال القطرية تُنفذ انطلاقا من لندن أو نيويورك. ووفقا لبيانات جمعتها وكالة الأنباء
كبر صانع صفقات في المنطقة، بترتيب صفقة عامة “بلومبرغ”، لم يقم بنك “إتش إس بي سي”، وهو أ
واحــدة في قطــر منــذ بدايــة الأزمــة خلال شهــر حــزيران/ يونيــو . وقــد كشفــت البيانــات أن هــذا

. عملية بيع لسندات في البلاد خلال السنتين اللتين سبقتا  البنك قد أنجز

لم يكن بنك ميزوهو الياباني حذرا. فبعد أن كلفته قطر بإدارة  مليار دولار من السندات في السنة
الماضية، تراجع هذا البنك في وقت لاحق عن الصفقة لأن مسؤولين من مكتب إدارة الدين العام في
المملكـة العربيـة السـعودية، وهـي وحـدة تابعـة لـوزارة الماليـة، جعلـت البنـك يختـار الطـرف الـذي يجـب

عليه العمل معه، وفقاً لشخص كان مطلعا بصفة مباشرة على الأحداث.

لم يكن خيار السلام الذي اتخذه البنك كافيا، فقد انتهى الأمر بتخلي السعوديون عن التعامل مع
بنك ميزوهو وحرمانه من إدارة سندات اليوروبند الخاصة بهم، التي تقدر قيمتها بحوالي  مليار
دولار. وفي حين رفض بنك ميزوهو التعليق على ما بدر من الحكومة السعودية، صرح متحدث باسم
الوزارة أن “وزارة المالية تختار البنوك على أساس قدراتها والوفاء بالتزاماتها ناهيك عن استعدادها

للعمل مع المملكة”.



لم تجد كل البنوك التي تعاملت مع كلتا الجبهتين نفسها في ورطة، فقد تحصل بنك ستاندرد تشارترد
يــة ســنة ، وتمكــن مــن تــأمين اتفــاق علــى ســندات بقيمــة  مليــار دولار مــن الحكومــة القطر
مماثل مع جهات سعودية بقيمة . مليار دولار. نتيجة لذلك، تفوّق “ستاندرد تشارترد” على بنك

كبر مديري السندات الإقليمية. “إتش إس بي سي” للمرة الأولى، الذي كان يعتبر في السابق من أ

تحاول البنوك الدولية تحسين علاقاتها من جديد مع قطر في كنف الهدوء؛
حتى لا تتأثر علاقاتها المالية مع الحكومة السعودية، التي تسير نحو خصخصة
الكثير من الشركات الكبرى، على أمل الحصول على أرباح تصل إلى  مليار

دولار من مبيعات الأصول هذه السنة.

حيـــال هـــذا الشـــأن، امتنـــع ممثلـــون عـــن “إتـــش إس بي سي” “وســـتاندرد تشـــارترد” “وغولـــدمان
ساكس” عن التعليق عن كيفية تعاملهم مع الاضطرابات السياسية، في حين لم تستجب وزارة المالية
القطرية وجهاز قطر للاستثمار لطلبات التعليق حول هذه المعطيات. وقد جرت السفن بما تشتهي
يـاح الدوحـة بعـدما أجلـت السـعودية الاكتتـاب العـام لأسـهم شركـة أرامكـو، حيـث كـانت العديـد مـن ر

البنوك تعتمد على دفعات الرسوم الضخمة، وفقا لمصادر على دراية بحيثيات هذا الصراع.

علاوة على ذلك، لم يتم تنفيذ الخطط المتعلقة بخصخصة الكثير من المشاريع الكبرى؛ على غرار بيع
مطـار الريـاض وحصـص مـن البورصـة وغيرهـا. لذلـك، تحـاول البنـوك الدوليـة تحسين علاقاتهـا مـن



جديد مع قطر في كنف الهدوء؛ حتى لا تتأثر علاقاتها المالية مع الحكومة السعودية، التي تسير نحو
خصـخصة الكثـير مـن الشركـات الكـبرى، علـى أمـل الحصـول علـى أربـاح تصـل إلى  مليـار دولار مـن

مبيعات الأصول هذه السنة.

كما خدم الاحتجاج الدولي الذي جاء على خلفية مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، مصالح قطر.
يــن اســتثماريين، قــرر بعــض المــديرين وقبــل أســابيع مــن دعــوة القطــريين للبنــوك العالميــة إلى مؤتمرَ
التنفيذيين تجنب حضور مؤتمر موسع نُظم في الرياض لتجنب الدعاية السلبية. وقد أخفى عدد من
يــاض بطاقــات هويــاتهم، وهــو مــا لم يفعلــوه في مــؤتمر الممثلين الإقليميين الذيــن حــضروا المــؤتمر في الر

اليورومني ومنتدى الدوحة، اللذين عُقدا خلال شهر كانون الأول/ديسمبر.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أثناء إلقاء كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة في
 كانون الأول /ديسمبر

على سبيل المثال، اعتذر مدير مصرف “دويتشه بنك“ الألماني، كريستيان سوينغ، عن حضور فعاليات
كبر المساهمين في مؤتمر الرياض في اللحظة الأخيرة ليظهر على منصة في الدوحة، التي تعد موطن أ
ير المالية القطري، علي شريف العمادي، البنك. وحضر بعض المصرفيين إلى المؤتمر بهدف مصافحة وز

ومقابلة مسؤولين عن الصندوق السيادي للبلاد، على حد تعبير بعض المصادر.

وفقـا لـروري فـايف، كـبير الخـبراء الاقتصـاديين في مركـز أبحـاث “مينـا إيـدفايزر”، الـذي يتخـذ مـن لنـدن
مقرا له، فإنه على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن قطر ستتردّد في إصلاح العلاقات مع البنوك
ذات العلاقات العميقة مع السعودية، إلا أنها قد ترحب بالمبادرات التي ستتلقاها من الآخرين من

أجل التعاون في الصفقات التي تعتبر في طور إعدادها.



خلال هذه السنة، خصصت قطر  مليار دولار لإنفاقها على تطوير البنية التحتية تحضيرا لكأس
العــالم لســنة ، كمــا تعمــل علــى الرفــع مــن قــدرة إنتاجهــا للغــاز الطــبيعي المســال لتحقيــق أربــاح
إضافية بقيمة  مليار دولار بحلول سنة ، وكذلك تزويد الصندوق السيادي القطري الذي
ــد مــن الســيولة. مــن جهــة أخــرى، يتطلــع الصــندوق إلى امتلاك ي ــار دولار بمز تبلــغ قيمتــه  ملي

حصص في شركات تكنولوجيا أمريكية لموازنة ما تملكه في الأسواق المالية الأوروبية والعقارات.

في الختام، صرحّ فايف أن “هناك صفقات قادمة نحو قطر التي من شأنها أن تكون مربحة للغاية،
وبالتالي، سترحب قطر بمعظمها. وأظن أنه، في ظل التغير الواقع، من المرجح أن تفرض السعودية

ضغوطا أقل” على البنوك الدولية التي تعمل معها.

المصدر: بلومبيرغ
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